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  لخصم
المقالـــة إلـــى مختلـــف المقاربـــات التـــي تحـــاول تفســـير مـــأزق  تتطـــرق 

الدولة الوطنية في الجزائـر وفشـلها فـي تحقيـق طموحـات وأهـداف الثـورة 
الجزائريــة بعــد اســترجاع الجزائــر اســتقلالها، وبعــد ذلــك يحــاول الباحــث 
ــــــا أســــــباب الفشــــــل، وينطلــــــق فــــــي ذلــــــك مــــــن بعــــــض  أن يفســــــر تاريخيً

لدولـــة فـــي الـــبلاد المغاربيـــة والعربيـــة الطروحـــات الخلدونيـــة فـــي نشـــأة ا
والإســلامية عامــة، ويــرى بــأن هنــاك ظــاهرة تتكــرر فــي الــبلاد الإســلامية 
بعـــد قيـــام أي محاولـــة لبنـــاء الدولـــة، ولـــم تكـــن الجزائـــر بمنـــأى عـــن هـــذه 

 .الظاهرة باعتبارها جزء من الفضاء الحضاري الإسلامي

  مقدمة
عظيمـــة، وكانـــت محـــط قـــدم الشـــعب الجزائـــري للعـــالم أجمـــع ثـــورة 

أنظار العالم، وأعطت أكـثر من مليـون ونصـف مليـون شـهيد، لكـن بعـد 
ســــنة مــــن اســــتعادة الجزائــــر اســــتقلالها، لــــم يســــتطع هــــذا الشــــعب  ٤٥

تحقيق أحلام وطموحـات الكـثيـر مـن الشـهداء الـذين كـانوا يعتقـدون أنـه 
بعد طرد الاستعمار فـإن الجزائـر ستصـبح فـي غضـون سـنوات بلـد يعـيش 

ها فــــــي الرفاهيـــــة والتقــــــدم وكنــــــف العـــــدل والديمقراطيــــــة واحتــــــرام شـــــعب
إن الفشــــل فــــي تحقيــــق هــــذه الٔاحــــلام وتــــردي . الحريــــات بكــــل أشــــكالها

الجزائــر اليــوم فــي تقهقــر شــامل، يــدفع الكـثيــر إلــى التســاؤل كيــف ولمــاذا 
وصلت الجزائر إلى هذا الوضع؟ وأين تكمن أسباب وجذور ذلـك؟ ومـن 

وســـنحاول فـــي هـــذه الدراســـة متابعـــة مختلـــف  أوصـــلها إلـــى هـــذا الوضـــع؟
المقاربــات والتفســيرات لهــذا الفشــل الــذي منيــت بــه الدولــة الوطنيــة فــي 

  .الجزائر

  بعض المقاربات العامة: أولاً 
نقصد بهـذه المقاربـات تلـك التـي حاولـت تفسـير فشـل البلـدان التـي 
 استرجعت استقلالها حديثًا دون تخصيص بلـدان معينـة ومنهـا الجزائـر،
لكن بإمكانها أن تعيننا لفهم فشل الدولة الوطنية في الجزائر، وتختلـف 
الإجابــــات عــــن هــــذه الٔاســــئلة مــــن واحــــد إلــــى آخــــر، فــــبعض الغــــلاة مــــن 
المعمــرين ينطلقــون مــن رؤى عنصــرية، انتشــرت بقــوة فــي القــرن التاســع 
عشر في أوروبا، مفادها أن التقدم والحضـارة هـي حكـر علـى الغـرب فقـط 

ــــث، دون الشــــعوب  ــــدان العــــالم الثال ــــا أن بل ــــدون إقناعن الٔاخــــرى، ويري
ومنها الشعوب العربية والمسلمة، لا يمكن لهـا أن تتقـدم، وأن التخلـف 
طبيعــة فيهــا، ودفعهــم ذلــك إلــى القــول بــأن للاســتعمار كانــت لــه الكـثيــر 
مــــن المحاســــن، ويســــتدلون فــــي ذلــــك بمــــا وصــــلت إليــــه الٔاوضــــاع بعــــد 

ســـتقلالها، بـــل هنـــاك بعـــض المثقفـــين اســـترجاع البلـــدان المســـتعمرة لا
تحسروا على دعمهم حركات التحرر في الماضي مثل ألبير ميمـي صـاحب 

ـــــــــــــــذي " صـــــــــــــــورة المســـــــــــــــتعمر والمســـــــــــــــتعمر"الكـتـــــــــــــــاب الشـــــــــــــــهير  ال
، أيـــن فضـــح الـــدمار الـــذي ألحقـــه الاســـتعمار بالبلـــدان )١(١٩٥٧صـــدرعام

خــر المسـتعمرة والإنسـان المسـتعمر، ليتراجـع بعــد عقـود ويكـتـب كـتابًـا آ 
يتطـــرق فيـــه لفتـــرة مـــا بعـــد " صـــورة الإنســـان مـــا بعـــد المســـتعمر"بعنـــوان 

الاســــــتعمار والوضــــــع المأســــــوي الــــــذي خلفــــــه الوضــــــع الجديــــــد، ومنهــــــا 
  )٢(.الجزائر

كما نجد أطرافًا أخرى تحاول تفسير هذا التخلف بالنظام العالمي    
 الذي لا يسمح لشعوب العالم الثالث بالتقدم بعد ما ربطها بالاقتصاد

الرأسمالي العالمي، ويطالب أصحاب هذا التفسير بإعادة النظر في 
، ومنهم أصحاب نظريات التبعية وارتباط النظام الاقتصادي العالمي

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
الجذور التاريخية لمـأزق الدولـة الوطنيـة فـي ، رابح لونيسي

 يونيـو ؛عشـر الثـانيالعـدد  -.رية كـان التاريخيـةدو  -.الجزائر
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   جامعة وهران  -قسم التاريخ 
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

lounici.rabah2008@yahoo.fr  



٧٢ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

عة
لراب
ة ا
سن
ال

– 
شر 
 ع
ني
لثا
د ا
عد
ال

– 
و 
وني
ي

٢٠
١١

  

التخلف بالتوسع الرأسمالي، ويذهب الرئيس الجزائري الٔاسبق أحمد 
بن بلة هذا المنحى، وذلك انطلاقًا من تجربته في السلطة واصطدامه 

أن البلدان "الح الرأسمالية العالمية، فيعترف بالقول بالقوى والمص
المتخلفة ستفشل في كل مشاريعها، طالما لم تتخلص من إطار وقواعد 

، ولعل هذا المأزق هو الذي )٣("النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي
 مندفع الرئيس هواري بومدين إلى تركيز جهوده كلها في السبعينيات

ل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد أكـثر عدلًا من أج العشرين القرن 
  .وإنصافًا

وتوجد تفسيرات أخرى لهذه الٔاوضاع المتردية، ومنها من يردها 
، ومنهم أعمق في التاريخ والتكوين المجتمعي للعرب إلى عوامل

الباحث محمد جابر الٔانصاري الذي يقول بأن مأساة العالم العربي 
العربي، ولهذا حتى ولو تغير النظام،  السياسية تعود إلى عمق التاريخ

وطبقت كل الٔايديولوجيات، فإن المصير هو تكرار الفشل دائما لٔان 
الٔازمات السياسية المتلاحقة التي يعانيها العرب ليست وليدة الحاضر "

الراهن وحده، وليست نتاج لحظاتها الٓانية المنعزلة، وإنما هي أعراض 
تداخلت فيه عوامل المكان لتراكم واقع موضوعي طويل الٔامد، 

عوامل الجغرافيا والتاريخ : والزمان والتكوين الجمعي، أي بكلمة أخرى 
والتركيبة المجتمعية المتوارثة، والممتدة إلى عمق الحاضر المعاش في 

  .)٤("مختلف مظاهره وأعراضه التي يعانيها عرب اليوم
الم ويمكن أن يستند آخرون في تفسير هذا التقهقر على دراسة ع

الذي يقول بفكرة دورات الثورات، " كرين برنتون"اجتماع الثورات 
حيث يرى أن كل ثورة تعود إلى نقطة البداية أي مرحلة بداية الثورة 
على الوضع المتردي، مثل الوضع الاستعماري الفرنسي في حالة 

إلى ذلك من خلال دراسته لكل من " كرين برنتون"الجزائر، وتوصل 
الكبرى الفرنسية والٔامريكية والروسية ومقارنتها بجسم  الثورات الثلاث

نوعا من الحمى، ومن ...أننا سنعتبر الثورات"الإنسان وعلله، فيقول 
السهل معرفة الخطوط العريضة التي تبين الحمى، ففي المجتمع 

ستوجد - في النظام القديم -خلال الجيل أو نحوه قبل انفجار الثورة
وهذه العلامات على وجه الدقة ليست  علامات الاضطراب القادمة،

أعراضًا تامة، إذ أنه عندما تظهر الٔاعراض بصورة كافية يكون المرض قد 
حل بالجسم فعلًا، وربما من الٔافضل وصفها بأنها نذر، ودلالات يعرف 
منها الطبيب أن المرض في طريقه إلى الظهور، ولكنها ليست نامية 

، ثم يأتي وقت تظهر فيه بالقدر الكافي لتصبح هي المرض نفسه
الٔاعراض تمامًا، وعندئذ نستطيع أن نقول أن حمى الثورة قد بدأت، 
وهذه الحمى تشتد أحيانًا وتخف حينا، ويصاحبها في أغلب الٔاحيان 
هذيان، هو حكم أشد الثوار عنفًا، حكم الإرهاب، وبعد ذلك تجيء 

تنتهي  فترة النقاهة، وهي تتميز عادة بنكسة أو نكستين، وأخيرًا
الحمى، ويستعيد المريض نفسه مرة أخرى، وربما يشعر بالقوة في 
بعض النواحي نتيجة التجربة، ويكـتسب على الٔاقل مناعة لفترة ما ضد 
مرض مماثل، ولكن من المؤكد أنه لا يصبح كلية إنسانًا جديدًا، وهذا 
ينطبق على المجتمعات التي تقوم بثورة كاملة، فإنها تخرج منها قوية 

، وبتعبير آخر فإنه قد تنشأ "لى حد ما، ولكنها لا تكون جديدة تمامًاإ
حالة اختلال نسبي في التوازن وينفجر ما نسميه ثورة، فهي تشبه 
جسم الإنسان، نحن نعرف في جسم الإنسان يكون اختلال التوازن 
الذي نسميه مرضًا مصحوبًا ببعض التفاعلات التي تعمل على إعادة 

  .تشبه ما كان عليه قبل هجوم المرضالجسم إلى حالة 

ويبدو من المحتمل تمامًا أنه في النظام الاجتماعي المختل 
التوازن، يكون هناك شيء ما من نوع هذه التفاعلات التي تعمل على 
إعادة الظروف القديمة، وأن هذا ليساعد على أن يفسر لماذا لا تصبح 

مة تعمل على إعادة الثورات كما يريدها الثوار، أن التكيفات القدي
استقرارها، وتنتج ما يعرف في التاريخ بالرجعية أو العودة إلى نقطة 

، فهل عرفت الثورة الجزائرية هذه الدورة ووصلتها اليوم؟ )٥("البداية
وهل تعيش الجزائر اليوم على فوهة بركان ثورة أخرى بفعل اختلال 

ثورة الجزائرية التوازن في المجتمع من جديد كما كان عشية اندلاع ال
  .؟١٩٥٤ضد التواجد الاستعماري الفرنسي عام

كما يمكن الاستناد على طرح للمفكر الإيراني علي شريعتي يقول 
فيه أن كل الدعوات الكبرى ومنها الرسائل السماوية يقع فيها الانحراف 

، ثم يلبس "الطغاة والاستغلاليون"بعد انتصارها، ويستولي عليها 
رسالة أو الدين ليستغلوا بها الجماهير، فكـتب علي هؤلاء لباس تلك ال

عندما يبعث الٔانبياء الداعون إلى التوحيد، ترى دين "شريعتي يقول 
الشرك يتصدى لهم ويقف في وجههم، وعندما ينتصر الٔانبياء في هذه 
" المواجهة، تستمر حياة دين الشرك وأنصاره وخلفائهم بشكل خفي

، ويلخص "جديد ومثله وقيمهأي يتسترون تحت عباءة الدين ال
لقد حكم دين الشرك باسم "شريعتي فكرته بالنسبة للإسلام بقوله 

وباسم القرآن كما حكم في القرون الوسطى باسم عيسى ...الإسلام 
فهل وقع ذلك للثورة الجزائرية؟ فهل استولت الثورة  ،)٦(..."وموسى

ت عباءتها المضادة على قيم الثورة ومبادئها ورسالتها، واختفت تح
وقيمها ومبادئها لضرب الثورة من الداخل وتقويض أهدافها السياسية 
والاجتماعية والثقافية؟ فكان هؤلاء وراء ما وقع في الجزائر، فصادر 

وصادروا  هؤلاء الثورة الجزائرية واستخدموها لخدمة مصالحهم،
الذي ألف  -فرحات عباسحسب  - استقلال الشعب الجزائري وثورته 

  )٧(".الاستقلال المصادر"عنونه بـ كـتابا 

 
ً
  المقاربات والتفسيرات الخاصة بالجزائر: اثاني

يكاد يتم الإجماع في الجزائر على أن هناك انحرافًا قد وقع في مسـار 
الثـورة الجزائريــة، لكـن يختلــف هــؤلاء فـي تحديــد مـن وراء الانحــراف وفــي 

إلــى فتــرة الثــورة أي فتــرة تاريخيــة بــدأ، فنجــد المــؤرخ محمــد حربــي يــرده 
ـــــتهم  ـــــيلات مجل ـــــى الطروحـــــات التروتســـــكية وتحل المســـــلحة مســـــتندًا عل

، فيــرى أن جبهـة التحريــر الـوطني قــد تحولـت إلــى "اشـتراكية أم برباريـة"
، فوقــــع "طبقــــة برجوازيــــة بيروقراطيــــة"جهــــاز بيروقراطــــي، فتولــــد منــــه 

يني، وهو نفس ما وقع للثورة الشيوعية على يد النظـام السـتال الانحراف،
وقــــد ســــمحت الٔايديولوجيــــة التروتســــكية لمحمــــد حربــــي باكـتشــــاف مــــا 

داخــل نظــام جبهــة التحريــر الــوطني " البرجوازيــة البيروقراطيــة"يســميها بـــ
أثناء الثورة وبعد استرجاع الاسـتقلال، كمـا كانـت طروحاتـه التروتسـكية 
وراء نقــده الــلاذع لممارســات جبهــة التحريــر الــوطني التــي عــادة مــا يشــبه 

رغم انتمائه إلى " الممارسات الستالينية"ارساتها بشكل غير مباشر بمم
  )٨(.١٩٦٥هذه الجبهة حتى عام

أما عالم الاجتماع السياسي الجزائري عدي الهواري، فينطلق من 
فكرة مفادها أن في الجزائر سلطتين منذ استرجاع الاستقلال، فهناك 

فية، وتتمثل في سلطة ظاهرية أو واجهة، لكن تعينها سلطة فعلية وخ
جهاز الٔامن العسكري، الذي يعد في نظره التنظيم الوحيد الموجود في 
الجزائر، فهو يتحكم في السياسيين وكل التنظيمات والمنظمات 

من المؤسسات والٔاجهزة التي  والمؤسسات وأجهزة الإعلام وغيرها



٧٣ 

  
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

عة
لراب
ة ا
سن
ال

– 
شر 
 ع
ني
لثا
د ا
عد
ال

– 
و 
وني
ي

٢٠
١١

  

، وأن هذه السلطة الفعلية،  والتي تتحكم تغلغل إليها وسيطر عليها
السلطة الظاهرية، هي التي أنتجت رداءة في كل المجالات،  في

وأبعدت الشعب الجزائري عن السلطة وتقرير مصيره وانتخاب واختيار 
، وهو نفس الطرح الذي يتبناه حزب جبهة القوى )٩(ممثليه السياسيين

الاشتراكية بقيادة الزعيم التاريخي حسين آيت أحمد الذي يتحدث عن 
  .أحدها حقيقية وفعلية وأخرى سلطة واجهة سلطتين في الجزائر

كما نجد البعض يفسرون الوضع في الجزائر بكلام أيديولوجي أكـثر 
مما هو علمي، وينتشر بقوة لدى بعض المثقفين سواء كانوا معربين أو 
مفرنسين، وهو نتاج الشقاق الثقافي الذي تعرفه الجزائر، ويحاول كل 

المثقفين المعربين يحاولون طرف تحميل الٓاخر المسؤولية، فبعض 
المفرنسين "اختزال أسباب الوضع كله في سيطرة الذين يسمونهم ب

، ونجد طرح "حزب فرنسا"في السلطة، وينعتونهم ب" والتغريبيين
معاكس لدى بعض المثقفين المفرنسين الذين يحملون المسؤولية 

 - حسبهم –الذين سيطروا " الٔاصوليين والبعثيين"للذين ينعتونهم ب
على المدرسة والإعلام والإدارة والحزب وغيرها من المؤسسات، وغرابة 
الٔامر أن عناصر من السلطة ذاتها تدعم كلا الطرفين في هذا القول، كي 
تبعد المسؤولية عن كاهلها، كما تضرب السلطة هذا الطرف بذاك طبقا 

  ".فرق تسد"لمبدأ 
ولية الوضع كما تسعى دائمًا السلطة في الجزائر إلى إلقاء مسؤ 

المتردي على الٓاخرين كالاستعمار والعدو الخارجي والامبريالية وغيرها 
من التعبيرات التي تشبه إلى حد ما قول بعض الجزائريين أثناء العهد 
الاستعماري، بأن الاستعمار قضاء وقدر، بدل تحمل كل فرد 

وتتعدد . المسؤولية عن وضعه الاستعماري، ويسعى للتحرر منه
ر البسيطة لهذا الٔامر لدى عامة الناس، فنجد منهم من يرد التفاسي

العشرية "بداية الانحراف إلى فترة حكم الشاذلي بن جديد، ويسميها بـ
، ومنهم من يذهب أبعد من ذلك ويردها لفترة هواري "السوداء

بومدين أو أحمد بن بلة، بل نجد من يرد هذه البداية إلى أكـتوبر 
  )١٠(.ث مؤامرة لإجهاض الثورة، ويعتبر تلك الٔاحدا١٩٨٨

وهناك بعض الباحثين الاجتماعيين الموضوعيين والمتسمين 
بالعلمية، فإنهم يحاولون الغوص في تركيبة المجتمع الجزائري وتكوينه 
التاريخي لتفسير العديد من القضايا، ونرى نحن مثلًا أن أبن خلدون 

ا العصبية الجهوية بإمكانه أن يفسر لنا العديد من القضايا اليوم، ومنه
في عمقها اليوم، بالإضافة إلى قول البعض الجزائر والقبلية التي تضرب 

بدل  ١٩٦٢بأن الريفيون والفلاحون هم الذين سيطروا على الدولة عام 
الحضر والمدينيون، وهو ما ينطلق من التفسير الخلدوني لظاهرة 

تعمق أكبر  إن هذه المقاربات تحتاج إلى. الدولة في المغرب الكبير
رؤساء "لفهم الذات وأسباب العجز عن التقدم، وقد حاولنا في كـتابنا 

مقاربة المشكلة جزئيا بإعطاء صورة عن  )١١("الجزائر في ميزان التاريخ
مختلف المراحل التي مرت بها الدولة الوطنية الجزائرية منذ عام 

  .ئع، مع محاولات منا إعطاء تفسير للكـثير من الظواهر والوقا١٩٦٢
ونعتقد أنه لكي نفهم ما وقع في الجزائر علينا أن نجيب عن 

هل طريقة انتقال الحكم من السلطة : إشكاليات كبيرة ومنها
قد تمت في ظروف عادية أم في  ١٩٦٢الاستعمارية إلى الجزائريين عام

ظروف أخرى كان لها تأثير سلبي على الجزائر؟ وقد لاحظنا من خلال 
تشبه إلى حد كبير الفتنة الكبرى  ١٩٦٢زمة صيف دراستنا أن فتنة أو أ 

التي عرفها المسلمون بعد انتصار الإسلام في شبه الجزيرة العربية بكل 

وهو ما يدفعنا إلى القول أن أغلب بلدان العالم الإسلامي . انعكاساتها
عامة والعالم العربي خاصة عادة ما تتكرر لديهم تجربة الدولة 

على السلطة  للاستيلاءبعها من سعي الٔامويين الإسلامية الٔاولى وما ت
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ونجاحهم في ذلك بعد فترة 

ونعتقد أنها البنية الٔاساسية لميلاد . قصيرة من حكم الخلفاء الراشدين
الدولة في بلدان العالم الإسلامي عامة والعالم العربي خاصة، وأن 

وطنية في الجزائر وتطورها بنشأة الدولة المقارنة بين نشأة الدولة ال
الإسلامية الٔاولى وتطورها ثم انحرافها كـفيل لنا بأن نبين كيف تكررت 

كما بينت لنا دراستنا لتطور الدولة . نفس الظاهرة مع الجزائر وثورتها
الوطنية في الجزائر منذ استرجاع الاستقلال إلى حد اليوم، أنها 

التي وضعها محمد عابد الجابري في تحكمت فيها المحددات الثلاث 
، والتي أخذها عن أبن خلدون وهي )١٢("العقل السياسي العربي"كـتابه 

العقيدة والقبيلة والخراج أو الٔايديولوجية والقبيلة والريع بالتعبير 
  .المعاصر كما سنوضح ذلك في دراسة أخرى 

ــ
ً
ــة : اثالث ــة الوطني ــور الدول ــين تط ــة ب المقارن

 دولة الإسلام الأولىالجزائرية وتطور 
مادام الجزائر وثورتها مرتبطـة بفضـاء حضـاري عربـي وإسـلامي، فإنـه 
يجـــب أن نقـــارن بـــين ثورتهـــا التـــي أدت إلـــى نشـــأة الدولـــة الوطنيـــة وثـــورة 
الإســلام علــى يــد ســيدنا محمــد صــلى الله عليــه وســلم ونشــأة وتطــور دولــة 
الإسلام الٔاولى، وننطلق في ذلك من الفكرة التي أوضحناها آنفـا، والتـي 

ا أن الكـثيـــــر مـــــن دول العـــــالم الإســـــلامي والعربـــــي تنشـــــأ بـــــنفس مفادهـــــ
الطريقة التي نشأت بها دولة الإسلام الٔاولى، أي دعـوة دينيـة أو مذهبيـة 
ثـــم بنـــاء الدولـــة التـــي تنحـــرف عـــن تلـــك الـــدعوة الٔاولـــى ومبادئهـــا ثـــم تمـــر 

 –بدورة كاملة من التأسيس حتى السـقوط وتتـرك المكـان لدولـة جديـدة 
  . -لخلدونيةحسب الدورة ا

يعتقد الكـثير من أن نفس ظاهرة نشأة الدولة وتطورها تتكرر في و
العالم العربي منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبدأ بدعوة 
دينية ومذهبية أو أيديولوجية بالتعبير المعاصر ثم تتحول إلى دولة، 

ارنا لكنها دولة بعيدة نوعا ما عن مبادئ دعوتها الٔاولى، ولو جئنا وق
بين نشأة وتطور دولة الإسلام الٔاولى ونشأة وتطور الدولة الوطنية في 
الجزائر، فإننا نلاحظ تشابها كبيرا في مسار نشأة الدولتين وتطورهما، 
ومنها سرية الدعوة والحفاظ على الوحدة ثم الصراع حول السلطة بعد 

  .انتصار الدعوة

  الدعوة السرية -١
وة سرية للدين الإسلامي الجديد، فكما بدأت دولة الإسلام بدع

فإن الدعوة للٔايديولوجية الوطنية المرتبطة بالدعوة لاستقلال الجزائر 
، -الذي كان يعتبر البلد جزء لا يتجزأ من فرنسا - عن الاستعمار الفرنسي

مما يعني في نظره أن أي دعوة إلى الاستقلال تعد دعوة خطيرة وخيانة 
ولهذا السبب أحيطت هذه الدعوة عظمى للدولة الٔام وهي فرنسا، 

بالسرية التامة، وقد أثرت هذه السربة في أغلب المنضوين في الحركة 
الاستقلالية الجزائرية، ومنهم بعض مسئولي الدولة الوطنية فيما بعد، 
أي عدم الحديث عن كل ما يدور داخل الدولة، ومنها الصراعات 

  .المختلفة
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  الحفاظ على الوحدة  -٢
الاستعمار الفرنسي إلى استغلال مختلف التناقضات لقد عمد 

القبلية والجهوية واللغوية والاجتماعية والسياسية والٔايديولوجية في 
الجزائر لتفجير الحركة الاستقلالية ثم الثورة من الداخل، وهو الٔامر 
الذي جعل أي حديث ضمن الحركة الاستقلالية عن هذه التناقضات أو 

خدمة للاستعمار وأهدافه وسعي لزرع الفتنة،  أي إشارة إليها معناه
ولهذا السبب سادت الٔايديولوجية الوطنية وفكرة الوحدة الوطنية 
والحفاظ عليها على حساب إظهار أي تناقض من مختلف هذه 
التناقضات في الخطاب السياسي الجزائري لفترة طويلة بعد استرجاع 

  .الاستقلال
معناه المساس بالوطن  وتعد أية إشارة إلى هذه التناقضات

ووحدته، حتى ولو كانت هذه التناقضات وبعض الممارسات 
والإقصاءات الثقافية مثلًا يعيشها الإنسان الجزائري يوميًا في  الجهوية

حياته، وبتعبير آخر فإن التعبير الٔايديولوجي السائد في الجزائر 
المستقلة لمدة عقود هو محاولة أو أسلوب للتغطية على مختلف 
التناقضات والصراعات والممارسات التي تسود الجزائر أو أي مجتمع 

، ويقصد بها "الشعبوية"كان في العالم، وهو ما يسميه عدي الهواري بـ
الٔاحادية في كل شيء وعدم الاعتراف بمختلف التناقضات السائدة في 

بأنه تهديد للوحدة  اختلافواعتباره أي تعبير عن تناقض أو  المجتمع،
ة، وهو ما من شأنه أن يعرقل أي إعتراف بالتعددية الوطني

مأزق "الديمقراطية، وألحقت الجزائر بذلك إلى ماأسماه ب
  )١٣(".الشعبوية

  الصراع حول السلطة  -٣
نجد تشابهًا كبيرًا بين المسار التاريخي لبناء دولة الإسلام الٔاولى 

لصراع والدولة الوطنية في الجزائر، ومن أبرز هذه التشابهات، هو ا
حول السلطة التي عرفتها البلاد غداة الاستقلال بين الثوار أنفسهم، 
وهو يشبه إلى حد كبير الفتنة الكبرى التي عرفها تاريخ الإسلام، وقد 

وراء تصفية واستبعاد الكـثير من القادة  ١٩٦٢كان هذا الصراع عام 
م أقل هذا إن ل - الكبار الٔاوائل الذين كانوا وراء إشعال فتيل الثورة 

من أي دور في الدولة الوطنية، وهو ما يشبه تقريبًا استبعاد  - كلهم
الكـثير من الصحابة الكبار في تاريخ الإسلام من دولة الٔامويين، وأكـثر 
من هذا، فكما أطلق الٔامويون تسمية الخوارج والروافض على 
المعارضين للسلطة الٔاموية، ويخبرنا التاريخ الٔاموي كيف لعنوا 

المساجد ومنهم علي أبن إبي طالب، فإننا نجد نفس  بعضهم في
الظاهرة تقريبا عرفتها الدولة الوطنية الجزائرية في فترتي حكم 
الرئيسين هواري بومدين وأحمد بن بلة، حيث همش الثوار والزعماء 
التاريخيين للثورة من مسار بناء الدولة، ونفي الكـثير منهم إلى 

بلقاسم الذي شرع في العمل  الخارج، وأغتيل بعضهم مثل كريم
، وكان من كبار ١٩٤٧المسلح  ضد الاستعمار بمنطقة القبائل عام 

بفرنكـفورت بألمانيا،  ١٩٧٠زعماء الثورة المسلحة، وتم اغتياله عام 
  .بإسبانيا ١٩٦٧وكذلك محمد خيدر الذي أغتيل عام 

ونذكر أيضًا نفي كل من محمد بوضياف وحسين آيت أحمد اللذان 
ليهما السلطة في الجزائر بالإعدام في بدايات سنوات حكمت ع

الاستقلال، ثم هربا كلاهما إلى الخارج فيما بعد، وكان أغلب هؤلاء 
الزعماء الكبار قد وجهت لهم تهم العمالة للخارج، ومنها تهمة العمالة 

لفرنسا ذاتها، وهي المفارقة الكبيرة، فكيف يكون هؤلاء عملاء لفرنسا، 
وا بشبابهم ضد هذا الاستعمار الفرنسي، هذا قليل من وهم الذين ضح

كـثير من الٔامثلة لما وقع للكـثير من المجاهدين الكبار، وقد صعد في 
جزائر ما بعد الاستقلال جيل آخر لم يلتحقوا بالثورة في بداياتها، بل 
أن البعض من قادة جيش الدولة الوطنية كانوا يعملون لفترة طويلة في 

، )١٤(ري، ولم يلتحقوا بالثورة إلا في سنواتها الٔاخيرةالجيش الاستعما
عند فتح مكة، لكن هؤلاء هم " المطلقة أيديهم"أي يشبهون نوعا ما 

الذين استولوا على مقاليد السلطة بحكم سيطرتهم على الجيش، 
ونشير إلى أنه قد أستبعد الكـثير من المجاهدين من الجيش عند 

لداخل الذين اكـتووا بنار الثورة، الاستقلال، ونخص بالذكر مجاهدو ا
وتركوا الساحة لجيش الحدود وضباطه الذين كانوا على الحدود في كل 
من تونس والمغرب، ولم يعرف الكـثير منهم معنى الحرب مع الجيش 

  .الاستعماري 
ونشير إلى أن أغلب القادة الكبار الذين استبعدوا وهمشوا بعد 

نظام القائم، وينحدرون من الاستقلال قد تحولوا إلى معارضين لل
منطقة القبائل الواقعة  ذه المناطقه مناطق محددة، ويأتي على رأس

في وسط وشرق الجزائر، وقد حاول البعض من هؤلاء المعارضين 
الاستناد على هذه المنطقة لمواجهة النظام الحاكم الذي أستند على 
مناطق حدودية أخرى، وهي الغرب والٔاوراس اللتان لجأ البعض من 

وذلك  مجاهديها إلى خارج الحدود أثناء اشتعال لهيب الثورة المسلحة،
على عكس المناطق الوسطى من البلاد التي يغلب عليها القبايل، 
ولهذا كان الصراع غداة الاستقلال بين جيش الحدود والمناطق 
الحدودية من جهة ومجاهدو الداخل والمناطق الوسطى من البلاد من 
جهة أخرى، وهو ما يفسر لنا إلى حد ما هذا العداء الكبير الذي تعرفه 

ئل بفعل تشويه إعلامي مارسته بعض عناصر النظام الذي منطقة القبا
ضدهم، وأصبح يصورهم بالعمالة  ١٩٦٢استولى على السلطة عام 

لفرنسا والانحراف عن الثورة وغيرها من النعوت والصفات، بالإضافة 
إلى محاولات مسخ دورهم الكبير جدا في النضال ضد الاستعمار، وهي 

قادة الثورة العظام الذين عارضوا  المنطقة التي ينحدر منها كبار
  . ١٩٦٢الجماعة التي أخذت السلطة عام 

إن هذا التشوية والنعوت المتبادلة والصراع الجهوي الحاد الذي 
تعرفه البلاد، خاصةً بين منطقة القبائل والمناطق الٔاخرى يشبه إلى 
حد كبير تلك الرؤى والنعوت التي عرفها تاريخ الإسلام بين الٔامويين 

أنصارهم من جهة والشيعة والخوارج المعارضين لهم، والذين ألصق و
والإدعاء أن اليهود وراءهم " الروافض"و" الخوارج"الٔامويون بهم صفات 

وغيرها من الٔاقوال والمعتقدات الشائعة بصفة عامة لدى البعض من 
المسلمين، وكما ظهرت كنتيجة عن تلك الفتنة الكبرى واستيلاء 

سلطة مختلف المذاهب والفرق الدينية في الإسلام التي الٔامويين على ال
كانت مجرد تعبير أيديولوجي عن الصراع السياسي، فإننا نجد نفس 
الٔامر في جزائر ما بعد الاستقلال في تفسير وفهم الٔايديولوجية 
الوطنية، فقد تميزت منطقة القبائل ومعها بعض الجزائريين 

في المجال الٔايديولوجي وفهم  المعارضين للسلطة عن المناطق الٔاخرى 
قيم الثورة وأيديولوجيتها بنفس الطريقة التي تميز بها الشيعة مثلا في 

  . التأويل الديني عن أهل السنة
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  رفض المساس بقداسة الثورة وتاريخها -٤
تطرقنا من قبل كيف يرفض النظام الحاكم في الجزائر منذ عام 

عن الصراعات التي عرفتها  ومعه الكـثير من المجاهدين الحديث ١٩٦٢
الثورة أو تصوير المجاهدين بأنهم بشر عاديون تتحكم فيهم النزوات 
الإنسانية والطموحات السلطوية، ويعود هذا التغييب والتكـتم عن 

عوامل نفسية وتتمثل في شك : هذه الصراعات إلى عدة عوامل، ومنها
ية التي تربى الجزائري في كل ما يصدر عن الفرنسيين، والطبيعة السر

عليها المجاهدون، وسيطرة فكرة الخوف من الفتنة على نفسية الإنسان 
الجزائري، والحفاظ على قداسة الثورة خاصة لدى النظام الجزائري لٔانه 
يستمد شرعيته من هذه القداسة، ولا يمكن لنا فهم ذلك إلا بفهمنا أن 

لثورية، وأي النظام الجزائري يستمد شرعيته من الشرعية التاريخية ا
تشكيك في قداسة هذه الثورة معناه تشكيك في هذه الشرعية، 
بالإضافة أيضا إلى أنه نظام أحادي ينظر إلى الشعب أنه واحد في 
أفكاره وأيديولوجيته كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، ولهذا فمن غير 
الممكن أن يسوده الصراع، لٔان وجود الصراع معناه وجود اختلاف في 

ود اختلاف معناه الاعتراف بالتعددية واللجوء لحلها إلى الرؤى ووج
  .)١٥(الٔاساليب الديمقراطية التي رفضها النظام الجزائري لمدة طويلة

ولهذا السبب كان النظام الجزائري يمنع الحديث عن الطبيعة 
البشرية لقادة الثورة والمجاهدين وعن مختلف الصراعات خاصة إذا 

السلطة والمال، لٔان هذا كله سيمس  اتخذت طابعا جهويًا أو على
بقداسة هذه الثورة، بل عمدت السلطة إلى غرس نوعا من القداسة لهذه 
الثورة في ذهنية الإنسان الجزائري بواسطة تدريس التاريخ في المدرسة 
ووسائل الإعلام وغيرها، ويرفض النظام الجزائري رفضًا تامًا أي إشارة 

ية، وقد وضع مؤخرا مادة دستورية في تنتقص من قداسة الثورة الجزائر
 ٢٠٠٨نوفمبر  ١٢التعديل الدستوري الذي أجراه الرئيس بوتفليقة يوم 

، كما منع "رموز الثورة"يعاقب بموجبه كل من يمس ما يسمى ب
كل الكـتب التاريخية  ١٩٨٨النظام الجزائري منذ الإستقلال حتى عام 

لتي عرفتها الثورة أو المذكرات التي تتحدث عن مختلف الصراعات ا
  .الجزائرية

ويشبه هذا الٔامر نفس ما حدث في تاريخ الإسلام من رفض أي 
مساس بالصحابة أو أي انتقاد لبعض ممارساتهم، أو الحديث عن 
الفتنة الكبرى التي يجب السكوت عنها وتجاوزها، فكما ينظر إلى 
صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بنوع من القداسة، فإنه نفس 
الٔامر بالنسبة للشهداء والمجاهدين في الجزائر، إلا في حالة معارضة 
هؤلاء المجاهدين للنظام، ولهذا فلا يجوز الحديث عن طموحاتهم 
الإنسانية بصفتهم بشر عاديون، كما لا يجب الحديث عن بعض 
الصراعات والفتن التي عرفتها الثورة، وذهب ضحيتها الكـثير من 

سياسية وجهوية ومصلحية، لٔان هذا كله المجاهدين بحكم صراعات 
يعتبر مساسا بهذه الثورة المقدسة ورجالاتها، لكن إذا تتبعنا مسار 
تاريخ الثورة الجزائرية، خاصة في سنواتها الٔاخيرة، فإننا نجدها مليئة 
بالصراعات والمناورات والدسائس من أجل أخذ السلطة بعد استرجاع 

  .ات تأثير سلبي كبير على الجزائرالاستقلال، وقد كانت لهذه الصراع

  خاتمة
تبين لنا مما سبق أن لا وجود لاختلاف كبير بين ما وقع بين 
الدعوة الإسلامية الٔاولى وإنشاء دولتها وما وقع للثورة الجزائرية 
ومبادئها ونشأة الدولة الوطنية الجزائرية، وأن الصراع حول السلطة 

ائر غداة الاستقلال التي عاشتها الجز  ١٩٦٢أثناء أزمة صيف 
وانعكاساتها الوخيمة على مستقبل الدولة الوطنية يشبه إلى حد كبير 
الفتنة الكبرى التي عرفها المسلمون منذ أربع عشر قرنًا، وهو الٔامر الذي 
ظل يتكرر في تاريخ العرب والمسلمين طيلة فترة طويلة جدا، وقد 

مشكلة السلطة عجز هؤلاء رغم ذلك التكرار لنفس الظاهرة على حل 
التي تعد أهم مشكلة تعاني منها هذه الشعوب، مما جعلها تعيش في 
مرض مزمن يتمثل في عدم الاستقرار الناتج عن العجز في حل مشكلة 
السلطة وانتقالها بشكل سلمي دون إقصاء أي مكون من مكونات الٔامة 
د سواء كانت أيديولوجية أو طبقية أو ثقافية وغيرها من المكونات، وق

عجزت هذه البلدان، ومنها الجزائر على إيجاد حل لذلك، على عكس 
الغرب الذي أخترع الديمقراطية بصفتها أسلوبا وميكانيزمات لحل 
مشكلة السلطة في بلدانها بشكل سلمي وتحافظ على استمرارية الدولة 

  .في وضع مستقر وإيجاد ميكانيزمات لحل مختلف تناقضاتها
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